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الايقونه الكوكوزيليه
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في القرن الثاني عشر عاش على جبل أثوس  قرب دير القديس أثناسيوس المجاهد الشهير يوحنا الكوكوزيلي . ولد هذا البار في القسطنطينيه المتملكه . وفي سني  شبيبته تعلم في مدرسة الترنيم القيصرية . وكان محببا جدا إلى الملك  وأعاظم الدولة لأجل جودة صوته الفائقة. إلا أن نفسه كانت تنزع إلى العيشة الرهبانية . فإذ ترك الاكرامات وملآ مات الحياة التي تحيط به في البلاط  القيصري انسل إلى جبل أثوس .
فلما بلغ دير القديس اثناسيوس لاقاه البواب وسأله : من تكون ؟ وماذا تريد ؟ فأجاب يوحنا : (أنا راع وأريد أن أكون راهبا) .
فلما عرف رئيس الدير ذلك من البواب فرح لان الدير في ذلك الوقت كان في حاجة ماسة إلى راع . فصيّر يوحنا راهبا وأرسله إلى البرية ليرعى العنز .
فقبل يوحنا بالشكر الوظيفة المعطاة له وقام بواجبها أحسن قيام. وفي تلك الغضون إذ كان القيصر يتأسف على الكوكوزيلي أرسل عنه في جهات مختلفة . فجاء المقتصون  أثره إلى جبل أثوس ولكن لم يتمكنوا من وجوده .لان أخوية الدير نفسها لم تعلم انه عندها ، وإنما بعد مضي زمان ظهر اتفاقا من هو الذي يختبئ عندها باسم راع . وذلك أن الكوكوزيلي رنم ترنيمة كنائسية وهو يرعى  العنز ظانا انه كائن وحده ولا يمكن لأحد حوله أن يسمعه . ولكن على قرب من ذلك المكان كان حبيس يجاهد في مغارة . فإذا سمع أصوات ترنيم فائقة خرج من مغارته ورأى أن الراعي يرنم والعنز واقفة حوله تنظر إليه فاخبر الرئيس بذلك فاستدعى هذا يوحنا الكوكوزيلي  في الحال وقال له : 
(أستحلفك بالله . فقل لي ألست أنت الكوكوزيلي الذي ينشده الملك). فأجاب يوحنا وقد سقط على رجلي الرئيس سائلا الصفح وباكيا:

(إني أنا هو الخاطئ عبد قداستك عن غير استحقاك . إلا أني ابتهل إليك. فاتركني في هذه الوظيفة التي اعطيتنيها أولا لكيلا يأخذني القيصر عنوة).

[image: image2.jpg]حينئذ هدأ الرئيس روعه بوعده إياه بان يسكن القيصر ليتركه على جبل أثوس. وقد أنجز وعده إذ انطلق خصيصا إلى القسطنطينية والتمس من القيصر لأجل يوحنا. فلما سمع القيصر حكاية يوحنا دمّع وقال :

(إني آسف على المرنم الوحيد ! إني آسفان على يوحناي! ولكن إذا كان قد ترهب فقد قضي الأمر وسقط ما في اليد : لان خلاص النفس أثمن من كل شيء . فليصل لأجل خلاصي ومملكتي).

فبقي الكوكوزيلي في جبل أثوس مرنما في كنيسة الدير . وبعد مضي زمان استأذن الرئيس وبنى لذاته صومعة وكنيسة على اسم رؤساء الملائكة جنوبي الدير واسترسل إلى السكوت فكان يصمت ستة أيام في الأسبوع ويجيء في أيام الآحاد والأعياد إلى الدير ليرنم في الكنيسة . 

وقد أعيا مرة في الكنيسة بعد ترنيم صلاة الابتهال فجلس قبالة أيقونة والدة الإله التي كان يرنم أمامها هذه الصلاة واغفى. فظهرت له العذراء الفائقة القداسة في لمعان نور سماوي وقالت:

(افرح يا ابني يوحنا واظب على الترنيم لي: وأنا لأجل هذا لا أهملك).

وإذ قالت هذا أعطته قطعة من النقود الذهبية . فلما أفاق وجدها في يده فمجد والدة الإله بدموع الفرح شاكرا وأعطى الرئيس القطعة الذهبية في الكنيسة حيث تمت بها عجائب جمة . ومن ذلك الوقت لم يعد يوحنا يترك موقف الترنيم الأيمن .
ولكن من طول الوقوف مرضت رجله واخذ القيح المنتن يسيل منها. فظهرت له والدة الإله والدة الإله عودا وقالت له: (كن من الآن معافى) فشفي في الحال. ومن ذلك الحين لم تمرض رجله حتى نهاية حياته .
وقضى يوحنا بقية حياته في الصوم والاسهار والصلاة والاتضاع العميق . وإذ شعر بدنو اجله سأل أن يدفن عند كنيسة رؤساء الملائكة الذي بناها هو . ولم يلبث أن رقد بالرب.
إن الأيقونة التي رأى يوحنا الرؤيا أمامها تسمى الكوكوزيلية . وهي في دير القديس أثناسيوس . وتستحضر أم الإله مع الطفل الذي قبل الأزل ممسكا درجا بيده اليمنى وصولجانا باليسرى. وأمامها ثلاثة مصابيح مشتعلة أبدا .
من كتاب: حياة والدة الإله على الأرض 

الأرشمندريت: توما ديبو المعلوف

